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مدينة الصدر.. 
مشهدٌ على حافة الكارثة
احمد السعداوي
بعــد عقــد الهــدنــة وبــدء المفــاوضــات
بــين الحـكـــــومـــــة والــتــيـــــار الــصـــــدري.
اسـتــشعــر الجـمـيع نهــايـــة العـــاصفــة
الــتــي عـــــاثــت لأكــثـــــر مــن اســبـــــوعــين
بـالحـرث والـزرع، في الـنجف الاشـرف
ومــــديـنــــة الــصــــدر ومـنـــــاطق أخــــرى.
وبـرغم ان احـداً لا يسـتطيع الـتأكـيد
علـى ان هـدوء زوبعــة القتل والـدمـاء
هـــــــو هـــــــدوء طـــــــويـل الأمـــــــد. إلا ان
الجـمـيع كـــانـــوا بحـــاجـــة إلـيه. ولـــولا

هذه الحاجة لما تحققت الهدنة.
كـنـــا بحــاجــة ـ ويـــاللغــرابـــة! ـ لهــدوء
الــزوبعـة لـرؤيـة حـجم الخـراب الـذي
خلفته ، وكـأننـا مجـبولـون علـى عدم
الـتعلـم من تجــاربنــا المــاضيــة، ونبــدأ

دائماً من نقطة الصفر.
الــذي يتجـول هـذه الايـام في مــدينـة
الــصــــدر علـــى سـبــيل المـثـــال، سـيـــرى
مـشهداً علـى حافـة الكارثـة البشـرية.
فأحيـاء هذه المدينة الفقيرة لا تشبه
شيئـاً اكثـر مـن مقلع نفـايــات كبيـرة.
المــديـنــة عـمــومــاً تـبــدو لمـن لا يعــرف
تــاريخهــا، مكـانــاً غيـر صـالح لـلحيـاة
البـشرية. هذه الحقيقـة ليست وليدة
احــداث اليـوم. وانمــا هي واقع يــومي
معـــــاش لأكــثـــــر مـــن عقـــــديــن ولـكــن
انقــشـــاع غـبـــار المعـــارك والمـصـــادمـــات
ـــــــى تجلِ العــنـــيفــــــة. كـــــشف عـــن اعل
للخـــراب والـبـــؤس والـــوضع الــصحـي
الخطـير، الـذي ليـس من بعـده سوى

فناء سكان هذه المدينة.
اننــا مــدعــوون الــى اخــذ الـعبــرة ممــا
حـدث، ولـنتـعلم هـذه المـرة في الأقل!!
حـالـة الاستنفـار الأمنـي القصـوى في
المـدينة وتحـول احيائهـا السكنـية إلى
سـواتـر عـسكـريـة، وتحـول انـاسهـا إلـى
رهــائن لـزخـات الـرصــاص والقــذائف
الهـوجـاء! انقطـاع الخـدمـات، وتعطل
المـصــــالح والاشغـــال والقـتل المجـــانـي
ـــــوضع والعــبــثــي، ولــيــــس اخــيـــــراً.. ال
الـنفــسي الــسيء والخـطـــر للاطفــال،
الذين يعـانون في مجملهـم من تشوه
نفــسي مـتفــاوت المــستــويــات.. بـسـبب
اصــــــوات الانـفـجــــــارات الـعــنــيـفــــــة في

الاقل.
ـــــــأت مـــن فـــــــراغ، ولـــم كـل ذلــك لـــم ي
يحـصل بــدفع من المـعطـى الـسيــاسي

الحالي فحسب.
ـــــــاريـخ الاقــــصـــــــاء والـــتـهـــمـــيـــــش ان ت
والإهمـال الـذي عــاشته هـذه المــدينـة
علــــى كل المـــسـتــــويــــات يـقف خـلفـيــــة
قـوية لأي حـراك سيـاسي أو عـسكري

على ارضها.
ــــــا لا نعــي هـــــذه ـــــى انــن وكـــــدلــيـل عل
الحقـيقــة وأنـنــا نـنــطلق مـن الـصفــر
دائـــمـــــــاً، ان اعـلان الحــكـــــــومـــــــة عـــن
تخـصـيـصـــات مـــالـيـــة كـبـيـــرة لمـــديـنـــة
الصـدر في جوانـب الخدمـات البلـدية
والـصحـيــة، جــاء في سـيــاق الـتهــدئــة
العـــسكـــريـــة والــسـيـــاسـيـــة ولـم يـبـــدُ ـ
ظــــاهــــريــــاً في الاقـل ـ انه اسـتـحقــــاق
طبيعـي، وفعل اصيـل ينبع مـن تفهم
ـــــة )مـــــا قـــبل ـــــديــن ـــــاة هـــــذه الم لمعـــــان

المصادمات العسكرية(.
ـــــة الــتـــي لا تقـــصـــــدهـــــا ـــــرســـــال ان ال
الحكــومــة بــالـطـبع، والـتي قــد تـصل
بـــرغــم ذلك، هـي ان علــيك ممـــارســـة
العنف للوصـول إلى حقك، أو.. انك
مــــدعــــو الــــى اســتخــــدام الـــسلاح مـن
اجل تسـريع عمل الخـدمـات البلـديـة
والـصحيـة وتنـظيف المـدينـة وتـسليك

مجاريها.
ان المـــواطـن في هـــذه المـــديـنـــة يـــرتـــد
بـــسهـــولـــة - ان كـــان مـــوالـيــــاً للـتـيـــار
الصـدري أو غيـر مـوالٍ - إلـى خـزين
عدم الثقة ازاء الحكومة الذي تراكم
في ذاكـرته والذاكـرة الجمعيـة لمجتمع
المدينة. اذا استـدعت الضرورة لذلك،
ومن التذمر إلى حمل السلاح هناك
طـيف واسع مـن التــدرجــات اللـــونيــة
التي تجـذر عدم الاستمـرار واستمرار

حالة عدم الثقة.
في الاسـبـــوع المـــاضـي حـــدثـت حـــالات
لخــــرق الهـــدنـــة في المـــديـنـــة، اطـلقـت
قـذائف هـاون من قـبل جيـش المهـدي
ـــــر نحـــــو مـكـــــان مـجهـــــول، ومــن غــي
المـسـتبعــد ان تكـون قـد سقـطت علـى
مــدنيـين )بطـريـق الخطـأ( كـذلك مـا
زالـت الدبـابات الامـريكيـة تتـجول في
المـدينـة المـزدحمـة والمخـتنقـة بـازبـالهـا
ومجــاريهــا الـطــافحــة وسـط انــطبــاع
عــام لــدى الـنــاس المـتعـبـين بــان هــذه

الدبابات تهدد الهدنة.
ان رجل الــسيــاســة والفكــر قــد يقــدم
على استخدام السلاح، ولكنها ليست
منـطقته، ومـن الشـائع القـول ان من
ـــــــة الـعـــنـف قـــــــد لا يــكـــــــون ـــــــديم آل ي
بـالـضـرورة هـوالـشخـص نفـسه الـذي

اطلقها للعمل.
تجـربـة الاســابيع المــاضيـة في مــدينـة
الصدر جعلت الناس فيها تتيقن، ان
ــــــراً مــن )نجــــــوم( المــــصــــــادمــــــات كــثــي
العسكريـة، لا يجيدون شيئاً آخر لذا
فــــمــــن مـــــصـلـحــــتـهــــم ادامـــــــــة هـــــــــذه
المصـادمــات. كمـا ان هــذه المصـادمـات
التـي شغلت مساحـة كبيرة في البلاد،
نـــــشـّـــطــتْ تجــــــارة الـــــسـلاح والـعــتــــــاد
وســـرعّـت مـن وتـيـــرتهـــا. وقـــد تــسـبـب
الهــدنـــة بكــارثـــة حقـيقـيــة بــالـنــسـبــة
لهـــؤلاء كـمـــا يفـيـــد المقـــربـــون مـنهـم
والمـطلعـون علـى نـشـاطــاتهم. وهـؤلاء
كــــذلك مـن مــصـلحـتهـم ان تــسـتـمـــر
سحـب الــــدخــــان واصـــــوات القـــــذائف
وازيز الرصاص لأطول فترة ممكنة.

جل مـــا اخــشـــاه - ومـــديـنـــة الــصـــدر
مثـال لا أكثـر - ان تطـمئن الحكـومة
لمعالجة ما يظهر من المشاكل ويطفو
علـــى الــســطـح. ولا تكـتـــرث لـلجـــذور

العميقة والغائرة بعدياً.
جل ما أخشاه ان لا تكترث الحكومة
لتقـويـة مــواطنهــا وتجعله يلجـأ إلـى
اســوأ الحلـول، مـا دامـت هي الحلـول

الوحيدة.
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يقول الـروائي اليونانـي كازنتزاكي:
عنـدما كـنت في الثـامنـة من العـمر
ذهــبــت بـــــــرفـقـــــــة عــمــي لحــــضـــــــور
مـــراسـيــم نقل جـثـــة مـن قـبـــر إلـــى
آخـر لـسـبب لا أعــرفه وعنـدمـا بـدأ
الحفـار بـنبـش الـقبـر رحـت اقبـض
بــأذيــال عـمـي خــوفــاً بــرغـم انـي لا
اعلـم ما الـذي تخبئه تلـك الحفرة
الـتـي غــدت عـمـيقــة، وســرعــان مــا
ظهرت مـلامح جمجمة ثم الهيكل
العــظـمـي الـــــذي ملـئـت أخــــاديــــده
بـالتـراب، كنت ارتعـد لـذلـك المنظـر
المخيف وبـكلمــات متقـطعـة ســألت
عـمـي: جـمجـمــة مـن هـــذه؟ فقــال:
انهـــا جمـجمــة مـــربيـتك. فـســألـته
مـرة ثــانيـة: ولمــاذا اصبحـت هكـذا؟
فقـــــال عــمـــي: انه المـــــوت عــنـــــدمـــــا
ستكبر تـعرف ما معنـى الموت.. وها
أنــــا في الـــســبعـين مــن العـمــــر ولـم

أعرف ما معنى الموت.
وقــــد مــــات كــــازنـتــــزاكـي ولابـــــد انه
اكتشف ذلك العـالم المجهول الذي

ظل يسأل عنه طوال حياته.
ـــــــــــاب جــــمـــــــــــة في ولـلــــمـــــــــــوت أســــب
الانقضـاض على من يبست ورقته،
ولـكـن كـمـــــا قــيل المـــــوت واحـــــد وان
تعـــددت الاسـبـــاب. غـيـــر ان مـعهـــد
الطب العدلي تخصص في الكشف
عـن اسـبــــابه وتحــــديــــدهــــا بــطــــرق
علـمية، وثمـة في هذا المجـال اطباء
اختـصـــاصيــون في تـشــريح الجـثث
وكـشف حالـة الوفـاة فيـما اذا كـانت
طـبـيعـيـــة أي سـبـب المـــرض او كـمـــا
يــسـمـــى )بـــالمـــوت الـفجـــائـي( او ان
وفــــــاة الـــــشخــــص بفـعل فــــــاعل أي
تـعـــــــرضـه لـلـقـــتـل، ثـــم الـــتـعـــــــريـف
بالـطريـقة الـتي استـخدمـت لقتله
والأداة الـتي ارتكـبت بهـا الجـريمـة،
لــيــــســت هــــــذا فقـــط، بـل ان بعـــض
الاحــيـــــــاء يـخــــضـع لـفـحـــــــوصـــــــات
خـاصة واحالات هـؤلاء لا تأتي من
المـؤسسات الصحية وانما من مركز
الشرطة وحسب مقررات القاضي.
دعـــونـــا نـتعـــرف علـــى هـــذا المـبـنـــى
الأنـــيـق مـــن الخــــــــارج والمحــــــشــــــــوة

دهاليزه بجثث الموتى..
مظاهر الموت

المـبنـــى يقع مقــابـل البــاب الخلـفي
لـوزارة الصحة، ومـن السهولـة على
المــــرء اكـتـــشــــاف إن هــــذا المـكــــان له
علاقــــة بــــالمــــوت، حـتــــى مـن دون أن
يقــــرأ اللافـتـــة الـتــي وضعــت علـــى
مـدخل البنـاية، وهـو مدخـل رئيس
مخـــصـــص لـــــــدخـــــــول المــــــــوظفــين
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في جـــــــــــولـــــــــــة بــــين ادارات المـــــــــــدارس
لــلاســـــــتـــــــيــــــــــضــــــــــــــــاح مـــــــنــهـــــــم عـــــــن
اســـتحـــضــــــاراتهــم لـلعــــــام الــــــدراســي
الجـديد اصطدمنـا بواقع غريب، هو
ان جــمـــيع المــــــدارس الــتــي زرنــــــاهــــــا
رفـضـت اعـطـــاءنـــا أيــــة معلـــومـــة بل
رفضـت اعطـاءنـا اسمـاءهم والادهـى
مــن ذلــك انهــم تــــــوسلـــــوا بــنـــــا ان لا
تذكر حتـى اسماء مدارسهـم! عندما
استـعلمنـا مـنهم عن سـبب ذلك كـان
الجــواب: هـــذه تعلـيـمــات الــوزارة فلا
يحق لأي شخـص اعـطـاء أيــة كلمـة
للــــصحــــــافــــــة مــن دون إذن الــــــوزارة،
وأضــــــــاف بـعــــضـهـــم ان أيــــــــة كـلـــمــــــــة
يعطـونها للـصحافة وان كـانت جيدة
فأنهم سيـتحملون تـبعات ذلك، وهم
الآن غـيــــر مـــســتعــــديــن للـتـــضحـيــــة
بـــــــــرواتـــبـهـــم الـعـــــــــالـــيـــــــــة في ســـبـــيـل

الصحافة..
ممـا اضطـرنـا إلـى مـراجعـة مـديـريـة
تـربيـة الكـرخ الأولـى، وفي اروقـة هـذه
المــديــريــة لمــسنــا الـشـيء نفــسه، فـلم
نـــسـتــطـع ان نحــصل مـن المــــوظفـين
علـى أيـة معلـومـة، بل اكثـر من ذلك
كنـا نـرى الخـوف في عيـونـهم عنـدمـا
يعـلمون بطبـيعة مهمتنـا الصحفية،
ممـا اضـطـرنـا الاتجــاه مبـاشـرة إلـى
مكـتـب المــديــر العــام لـتــربـيـــة الكــرخ
الأولـى الاستـاذ غسـان عبـد الحميـد
الجلـبي الــذي رحـب بنــا بــابتـســامــة
هــادئــة كــانت الأولــى الـتي نــراهــا في

هذه الجولة.
* مـا استحضـاراتكم للعـام الدراسي

القادم؟
ـ مـن نـــاحـيـــة تـــوزيـع الكـتـب لـــديـنـــا
نــظــــــام للــتـــــوزيـع نعــمـل علــيه وهـــــو
)50%( قـديم و )50%( جـديـد وبـعض
المـــــدارس بـــــدأ بـــــالــتــــــوزيع وســتــبـــــدأ

مخازننا بالضخ إلى المدارس.
* ولـكــن حــــســـب علــمــنــــــا ان بعـــض

المناهج سيتغير؟
ـ ان الـتغـييــر تــدريـجي فــالمــواد الـتي
ستتغير هـي مادة الاسلامية وقواعد
اللغـــة والمـطـــالعـــة والـنـصـــوص، امـــا
الـكـتـب الـعلـمـيــــة فلـن تــتغـيــــر الآن،
وكـمـعلــــومــــات تفــصــيلـيــــة افــضل ان
تـأخذهـا من مديـرية المـناهج العـامة
قـــرب دار الحـــريـــة، امـــا مـن نـــاحـيـــة
كميـات الكتب المـوجودة فـان شاء الله

سنغطي كل العدد المطلوب.
القرطاسية هذا العام
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باب للموتى وآخر للاحياء في معهد الطب العدلي!

الاعتقاد بوجود جريمة كاملة وهم يفنده أطباء التشريح

معاون مدير
المعهد: عملنا قائم
على كشف الحقيقة

وتقديمها للقضاء

ماجد موجد

حين توقفت  السيارات الغاصةّ بركابها على نحو مرتجل في وسط الشارع،
انهمكت ثلة من الرجال في فك الحبال التي قيدت التابوت على ظهر السيارة
الأولى، وبدأوا بانزاله بينما ثلاث نسوة رحن يتشبثن باطراف القماشة التي

اسدلت عليه، مجموعة اخرى من النسوة نصبن جلسة نواح على فقيدهن الذي
أدخل إلى المشرحة، رجل يتكئ على الحائط ويجهش بالبكاء، وآخرون وقفوا

جانباً مطرقي الرؤوس..مشاهد محزنة ومخيفة لكنها تتكرر كل يوم مرات عدة
على باب معهد الطب العدلي.

غــيــــــر المـــــسـجلــين قــــــانــــــونــيــــــاً، أو
الاشـخاص الـذين ثبـتت اعمـارهم

بشكل خاطئ.
وهم الجريمة الكاملة

وماذا عن الموتى؟
جــمـــيع الاحــــــالات تــــــأتــي بــــــأمــــــر
قضـائـي عن طـريق الـشـرطـة وهـو
مـرفق باستمـارة خاصة بـالتشريح
بــالنــسبــة للـمتــوفين، ونـحن نقـوم
بكشف اسبـاب الوفـاة، وقد احيلت
لنــا جثــة مـتفـحمــة لـفتــاة يــدعي
ذووهـا انهـا قـامت بـاحـراق نفـسهـا
لأنهـــــا لا تـــــريـــــد الـــــزواج بـــــأحـــــد
اقـــاربهـــا، بعـــد الـتــشـــريح تـبـين ان
الفـتاة فـارقت الحـياة قـبل الحرق،
أي ان الحــــرق لـم يـكـن سـبـبــــاً في
مـــــــوتـهـــــــا، بـل قـــتـلـــت خـــنـقـــــــاً ثـــم
احترقت، لأن الانسان الحي الذي
يــتعـــــرض لـلحـــــرق ســـــوف يــبقـــــى
يــــســتــنــــشـق الهـــــواء الــــــذي تلـــــوث
بـــــالـــــدخـــــان مــن فـعل الاحــتـــــراق،
وهــــذا الهــــواء المحــمل بــــالــــدخــــان
لابد ان يترك اثراً في رئتيه، وهذا
ما لـم نجده في رئـتي الفتـاة، وهو
الأمر الـذي ينطبق على الغرقى ،
فـثـمـــة جـــريمـــة قـتل قـــام الجـنـــاة
بخـنـق ضحـيــتهـم ثـم قــــذفــــوه في
الــنهــــر، ظـنــــاً مــنهــم انهـم ســــوف
يوهـمون القـانون بـأنه مات غـرقاً،
وقـد اكتـشفنـا زيف ادعاء اقـربائه،
فــالمـيت غــرقــاً ســوف تـبقــى بعـض
)اشـنـــات( المـــاء عــــالقـــة في رئـتـيه،
بـينمـا الميـت قبل ان يلقـى في المـاء
لا تـوجــد مثل هــذه )الاشنـات( في
رئتيه، الأمـر الذي اكتشفناه اثناء

تشريح جثة المتوفى.
مصاطب التشريح

تــركنـا الــدكتــور عبـد الـرزاق الـذي
اثقل بالمراجعات، وذهبنا في جولة
داخـل اقســام المبنـى ولعل اكثـر مـا
يـثـيـــر الفـضـــول والخـــوف قـــاعـــات
الـتشـريح، فثـمة مـصاطـب صنعت
خـصـيـصـــاً لـتــشـــريح المـــوتـــى وهـي
مـجهـــــــزة بـجهـــــــاز غـــــسـل وشفـــط
الافـرازات الـتي تخـرج مـن الجثـة،
وجـدنا احـد الاطباء وهـو منهمك
بعــمـله في جــثــــــة فـــتحــت جــمـــيع
اطــرافهــا بمــا فـيهــا فــروة الــرأس،
كـان المـنظـر بـشعـاً للغـايـة، غيـر ان
الــطبـيب الــذي انغـــرست اصـــابعه
داخل الاحــشـــاء وهــــو يقلـبهـــا لـم
يكن يأبه بـشيء، فقط، اشار الينا

بأن نخرج من المكان..

زوجها في ليلـتها الأولى عـلى انها
غير بـاكر: مما يدعـو عائلة الفتاة
التي تـنكر التهمـة احضارهـا الينا
واخضـاعهــا للفحـص بعـد تقـديم
طـلب إلــى القـضــاء بهــذا الـشــأن،
وهنـاك الكـثيــر من الحـالات الـتي
اوضحــنـــــا فــيهـــــا عـــــدم صـــــدقــيـــــة
الــتهـمــــة امــــا سـبــب اتهــــام الــــزوج
لــزوجـتـه بفقــدان عــذريـتهــا. فهــو
وجــود بعــض من انــسجــة الـبكــارة
يخـتـلف عـن الــطـبــيعــي، فهـنــــاك
انـــسجــــة بـكــــارة شفــــافــــة لـلغــــايــــة
وتحــــــوي علـــــى شـــــرايــين دمـــــويـــــة
دقيقـة جداً، وعندمـا تتمزق بفعل
الايلاج لا تفــرز قـطــرة دم واحــدة،
وثمــة بكـارة تحـوي انـسجـة قـويـة
جــداً وهـي قـــابلـــة للـتـمــدد ولـيــس
بـــوسـع الايلاج ان يمــــزقهــــا، ولكـن
لـلأسـف بـعــــض الـفـــتـــيـــــــات ذهـــبن
ضـحــيـــــــة لجـهـل المجــتــمـع بـهـــــــذه

الحقائق العلمية.
وهنــاك ايـضــاً فحــوصــات اللــواط
وهـي لا تخـص الـــذكـــور فقــط بل
الانــــــاث ايـــضــــــاً، وهــنـــــــاك فحـــص
ـــــــــرأة، ـــــــــرجـل والم ـــــــــدى ال الـعـقــــم ل
وفحص الحالـة الاجتماعية لكبار
الـسـن ممن تــرفع ضـــدهم دعــاوى
مــــن قــــبـل عــــــــــوائـلـهــــم بـحـجــــــــــة
تخــــريـفهـم، وكــــذلـك فحــــوصــــات
اثبـات الـبنــوة ـ أي اثبــات النـسب ـ
حــــســب الـــــدعــــــاوى المقـــــدمـــــة مــن
الابـنــاء أو الآبــاء، وهـنـــاك فحـص
تقـريــر العمـر بــالنـسبــة للاطفـال
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تنفك تثير الرعب.
لـقاؤنـا الأول كان مـع الدكـتور عـبد
الـــرزاق عبـــد الاميــر معــاون المــديــر
الـذي تحـدث لنـا عن طـبيعــة عمل
المعهــد قــائـلاً: المعهــد يعـمل طـبقــاً
للأوامـر المحـالــة إليه مع الاحـالات
مـن الأمـــوات والاحـيــــاء علـــى حـــد
ســـــــواء، وبعـــــــد اتخــــــاذ الإجــــــراءات
اللازمــــة نقــــوم بـتـــسلـيـم الـنـتــــائج
ــــــــــى الجـهــــــــــات بــــــــشــكـل ســــــــــري إل
القـضــائـيــة أيـضــاً، إلا في الحــالات
الـتي لا تــستـــوجب الـســريــة فـــإننــا
نقـــدم الـتقـــاريـــر لـــذوي الـــشخـص
الــــذي خــضـع للـفحــص بــطـبــيعــــة
الحــــــــــــــال تــخـــــتــلــف الإجــــــــــــــراءات
والفحـوص التي يقـوم بها معهـدنا

على الاحياء والأموات.
فحص البكارة وفحوص أخرى

منَ مـن الاحيـاء يخـضع لفحـوص
في معهدكم؟

لدينـا مثلاً فحص البـكارة، فبعض
الفتيـات يتعـرضـن لتهمـة من قبل

ـ ـ ـ

ـ ـ

لـك مظـاهـر المـوت: فهــذا البـاب في
احـــــايــين كــثــيـــــرة تجـــــده محـــــاطـــــاً
بـــــالــــســيـــــارات الــتــي ربـــطـــت علـــــى
ظهــــورهــــا الـتــــوابـيـت، اذ لا يمـكـن
للأموات ان يدفنـوا دون ان يدخلوا

هذه البناية.
وصلنـا في حـدود الـسـاعـة العـاشـرة
صـبــاحــاً، وبــرغـم ان الــوقـت مـبكــر
نـــوعـــاً مـــا إلا انـنـــا فـــوجـئـنـــا بعـــدد
الـتـــوابـيـت المـــوجـــودة أمـــام مـــدخل
المعهــد، ربمــا لأن مــوعــد وصــولـنــا
كان قـد سبقه لـيل من الاشتبـاكات
الــدامـيـــة في بعـض مـنـــاطق بغــداد
وهــذا بـطـبـيعــة الحــال يــوفــر زواراً

اكثر لهذا المكان.
تملأ المكـان رائحـة لا تطـاق تنـبعث
من تـابــوت وضع جــانبــاً ويبــدو انه
يحـــــوي علــــى جـثــــة قــــد اصـــــابهــــا
التفسخ: مشـاهد محزنـة ومخيفة
في الـوقت نفـسه، وبــرغم اننـي كنت
قد زرت هـذا المكان من قبل في شأن
صـحفــي، إلا ان عـــــوالــم المـــــوت مـــــا

والأحيـاء من المراجعين. وثـمة باب
آخــــر محــــاذٍ له خــصــص لــــدخــــول
الموتى، وعلى مسافة بعدية تتراءى

مدارس لا تفتح ابوابها للصحافة بمباركة مديريات التربية!

50% كتب جـديدة لهـذا العام.. وتغـيير تدريجـي في المناهج
محمد طه محمد

الخوف كصفة..
وكموصوف تحول
إلى شبح سياسي
واجتماعي فرض
نفسه على
القاموس
العراقي.
ولأننا نخاف.. هناك
من يستغل خوفنا..
عندما نخاف من
السلطة نمنحها
التسلط. وخوفنا
من ابداء الرأي
يخنق قدرتنا على
التعبير.
العام الدارسي
اقبل وبلدنا يعيش
هذه الحالة غير
الطبيعية من عدم
الاستقرار و
التدهور الامني
فأي  رب اسرة
عراقي سألته عن
شعوره تجاه ارسال
ابنائه إلى
المدارس في
العام الدراسي
المقبل أقرأ في
عينيه القلق
واضحاً جداً.

ان تعطينا فكرة عن الاسباب؟ 
ـ وهنــا طلب الــسيـد المـديـر العـام ان
اغـلق المـــسـجل مــــرة أخـــــرى ونفــــذت
طلبه وبعدها اجاب قائلاً: اتصور ان
الجــمــيـع فهــم الاســبـــــاب فــمـــــا كـــــان
يحـدث في النجف ومـدينـة الثـورة لا
يـخفــــى علـــى احـــد ومـن المــسـتحـيل
علــى الـطلـبــة في مـنـــاطق كـثـيــرة ان
يتوجهوا إلى مدارسهم في مثل تلك
الظروف ولهـذا السبب كـان التأجيل
لكي نـنتظـر عسـى ان تتحـس الامور
كـذلك لتـرتيب تـأمين وجـود الطلـبة

في مدارسهم.
* ولـكــن بـعــــض المــنـــــــاطـق لا تـــــــزال

تعاني أحداث الحرب.
ـ تـــوجـــد لـــديـنـــا حـــالـيـــاً آلـيـــة عـمل
بحـيـث نـــسهل لجـمـيع الــطلـبـــة اداء
الامـتحــانــات للــدور الثــاني واقــولهــا
لـك بــصــــراحــــة لـيــطـمـئـن الجـمــيع
فـنحـن نحــافـظ علـــى طلـبـتـنــا كـمــا

نحافظ على ابنائنا وعوائلنا.

لكـي لا )يـتـــورط!( احـــدهـم بـكلـمـــة.
فانـت لا تستـطيع الاعتمـاد على كل
شخـص خــريج كـليــة فــاحيــانــاً تجــد
شـخــــصـــــــاً لا يمـلـك شـهـــــــادة ولـكــنـه
يـستـطيع اقنـاعك اكثـر من اصـحاب
الــشهـــادات! ولا تنـســـى اننــا نـتعــامل
مع طلبـة في مـدارسنـا لا يـزالـون في
طـــور الـنـضـــوج، وانـت اكـيـــد تـــرى في
الشـارع الكثير الـذين لا يتقبلون أي
رأي غيـر رأيهم ولا يـؤمنـون بـالحـوار

وهذا ما نعانيه.
* في العــــام الـــســـــابق قــــامــت بعــض
المـنــظـمــــات الانـــســــانـيــــة بمـــســــاعــــدة
المــدارس ووزعت بعـض الهـدايــا علـى
الـطلبـة. مـاذا بـشـأن العـام الــدراسي

القادم؟
ـ جـمــيع المـنــظـمــــات الـتــي راجعـتـنــــا
احلنـاهـا الـى الــوزارة للحفـاظ علـى

المركزية في العمل.
* تــــأجـيـل العــــام الــــدراســي القــــادم
وتــأجيـل الامتحـانـات. هل تـستـطيع

المــــــــــديــــــــــر الـعــــــــــام ان اغـلـق جـهــــــــــاز
التـسجـيل ثم اجـابـني قـائلاً: تـوجـد
في نيـتنا ارجـاع جميع مـن يرغب في
اعادة التـعيين بضمنهم هؤلاء الذي
تحـــدثـت عـنهــم ولكـن لـيــسـت دفعـــة
واحـــدة وانمـــا بـــالـتــــدريج ومع مـــرور

الزمن.
* لاحـظنا ان ادارات المدارس بصورة
عـــــامـــــة لا يــتعـــــاونـــــون نهـــــائــيـــــاً مع
الصحـافة ويـرفضـون اعطـاءنا حـتى

اسماءهم فما السبب؟
ـ لهــم الحق! فــنحـن نمــــر بــظــــروف
غـيــر طـبـيعـيــة وتـصــدر احـيــانــاً عـن
شخص ما كلـمة لا يحسب حـسابها
وتــــــؤول علــــــى نحـــــو آخـــــر. ولـــــذلـك
وجهنـاهم بعدم الـتصريح لأيـة جهة
بـكلمــة، ونحن نـريــد ان نبعـد الـرأي
الـسيـاسـي عن المــدارس فكل مـوظف
مــــــوقـعه الــــــوظـــيفــي يمــثـل العــــــراق
وحــكــــــــومـــتـه ولا يمـــثـل أيــــــــة جـهــــــــة
سياسية حتى لو كان منتمياً إليها.
وجــاء هــذا الـتــوجـيه خــوفـــاً علـيهـم

* ومــــاذا عــن الملاك الـتـعلـيـمــي هل
توجد شواغر حاليا؟

ـ بالنسبة لـلملاك استطعنا تغطيته
داخـل بغـــــداد، ولـكـن يـــــوجـــــد بعــض
الـــــشــــــواغــــــر في الاطــــــراف لا يمـكــن
سدها الآن لعدم وجـود موافقة على
التعـيين الجـديــد، ولكن الــذي اعيـد
الـى الخـدمـة هـم فقط الـسيـاسيـون
المـضـطهــدون وعنــاصــر حــزب البـعث
الــذين اسـتبعــدوا في البـدايــة، وتمت
اعــــــادتهــم إلـــــى وظـــــائـفهــم وهـــــؤلاء

نحاول ان نغطي بهم الاطراف.
وان شــــاء الله لا يــــوجــــد شــــاغــــر مع

بداية العام الدراسي القادم 
* وعـن الـطـــريقــة الـتـي نعـــرف بهــا

وجود الشواغر؟ 
ـ نـطـلع علـــى جـــدول المـــدرســـة إذ ان
حـصـــة المعلـم )26( حـصــة ومــدرســة
المـتــــوســطــــة )24( حــصــــة ومــــدرســــة
الاعـــــــداديـــــــة )22( حــــصـــــــة وضــمــن
الجدول نـعرف بـالضـبط اين يـوجد
الـشــاغــر، وسـنـملأ جـمـيع الـشــواغــر
والـتي لا نـستـطيع سـدهـا بــالتعـيين
سنـسـدهـا بـالمحـاضــرين. وبـصـراحـة
نـحــــن نـفــــــضـل تـعــــيــــين مــــن كـــــــــــان
محاضـراً لديـنا لأنه خـدمنـا عنـدما
كنـا بحـاجـة إلـيه فيـجب ان نخـدمه

عندما يحتاج الينا.
* ذكـرت من تركوا الـوظيفة لاسباب
سـيــــاسـيــــة مــــاذا بـــشــــأن مـن تــــركــــوا
الـــوظـيفـــة لاسـبـــاب انــســـانـيـــة، قلـــة

الرواتب مثلاً؟
ـ في هـذه اللحظـة طلب مـني السـيد


